
 . مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتو: البلاغة

الظاىرة المبادرة إلى الفيم، المأنوسة  ىي الألفاظ البيِّنة اصطلاح أىل المعاني الفصاحة في: الفصاحة     
 الاستعمال بين الكُتَّاب والشعراء لمكان حسنيا. 

مخالفتيا القياس ومن الابتذال والضعف، وفصاحة الكممة تكون بسلامتيا من تنافر الحروف ومن     
يا الأسماع لقمة تداوليا عمى ألسنة  الكُتَّاب والألفاظ الغير فصيحة ىي الألفاظ الغير المأنوسة التي تمجُّ

والشعراء فضلاا عن عامة الناس كقولنا: فَدَوْكَس وىو الأسد، فكممة)فَدَوْكَس( لا يستأنس بيا لقمة تداوليا 
وىو نبات  -ومثميا كممة) تَكَأْكَأَ( تعدُّ غير فصيحة ومعناىا)تجمَّع(، وكذلك كممة)ىمخع( عمى الألسنة، 

تعدُّ لفظاا غير فصيح بسبب تنافر حروفيا، أو مخالفة القياس بجعل ىمزة الوصل قطعاا أو  -ترعاه الإبل
 بالعكس. 

 مجتمعة، كقول الشاعر:ىذا في الكممة أما في فصاحة الكلام فيكون من عدم تنافر الكممات      

 رُ ب  قَ  بٍ ر  رِ حَ ب  بَ قَ ر  سَ قُ ي  لَ وَ       رِ ف  انٍ قَ كَ مَ بٍ بِ ر  رُ حَ ب  قَ وَ 

رت      في بما خفاء ولا سمسمة، تتابعيا في كأنيا والراءات القافات فيذه الحروف وترددت الألفاظ، فتكرَّ
 وغمط.  فيو لسانو عثر إلا مرات ثلاث ينشده أن أحد يقدر ولا الناس، بو يختبر صار حتى الثقل، من ذلك

يا الأسماع كما في قول الشاعر:     ا التكرار في الألفاظ التي تمجُّ  وليس من فصاحة الكلام أيضا

رَ  وَّ فَانَو العُرفِ  عَافِي وَعَافَ       زَائِراً لَوُ  كَانَ  مَن   وَاز   عِر 

 قال أنو الوعَّاظ بعض عن ويُحْكَى، إليو المشار التكرير من عرفانو( العرف عافي )وعافَ : فقولو      
 لو فقال، المجمس في الحاضرين من رجل فصاح الحبيب(، وَجْنَات جَنَّات )جَنَى:أورده كلام جممة في

 جيم في جيم في جيماا سمعت: "فقال? ىذا بك حدث حتى سمعتو الذي ما: جانبو إلى كان رجل
ا قول الشاعر:  "!!.فصحت  ومثمة أيضا

يَلَ  وىو بِي جَاىِلٍ  وَمَن   موُ  يَج  يلُ        جَي   جاىِلُ  بي أنَّوُ  عِم مي ويَج 

 اليسير. الشعري إلا البيت ألفاظ من يبق فمم بي وكرر مرَّات خمس الجيل فذكر    

 :أقسامُ عممِ البلاغةِ      



 مقتضَى الحال.: وىو عممٌ يُعرَفُ بو أحوال المَّفظ العربيِّ التي بيا يُطابقُ عممُ المعاني     

 عرَف بو إيراد المعنى الواحد بطرق مختمفةٍ في وضوحِ الدِّلالة عميو.وىو عممٌ يُ  :عممُ البيان     

عرَف بو وجوه تحسين الكلام، بعد رعايةِ تطبيقو عمى مقتضَى الحال ووضوحِ    وىو عممٌ يُ  :عممُ البديع     
 الدِّلالة .

 : الكشفُ، والإيضاحُ، والظُّيورُ  البيانُ لغةً      

رقٍ يختمفُ بعضُيا عن بعضٍ، في : أصولٌ وقواعدُ، يعرفُ بيا إيرادُ المعنَى الواحدِ، بطُ واصطلاحًا     
وُضوحِ الدِّلالةِ العقميِّةِ عمى ذلك المعنَى نفسِوِ ، فالمعنَى الواحدُ يُستطاعُ أداؤهُ بأساليبَ مُختمفةٍ، في وضوحِ 

 قولَ الشَّاعر: -مثلاا  -عميو فإنَّكَ تقرأُ في بيانِ فضلِ العممِ  الدِّلالةِ 

لُ يَق عدُ بالفَتَى المَن سُوبِ   العممُ يَن يَضُ بالخَسِيسِ إلى العُلَا       والجَي 

 وكقول الشَّاعر:      

، فَمَي سَ المَر ءُ يُولَدُ عالِمًا        ولَي سَ أَخُو عِم مٍ كمَن  ىو جا  ىِلُ تَعَمَّم 

لَ  ))(: ثمَُّ تقرأُ في المعنى نفسِوِ، ما نسبَ للإمامِ عميٍّ )        رٌ، والعُمَمَاءُ حَو  مَةُ بَح  العِم مُ نيرٌ، والحِك 
رِ يَغُوصُونَ، والعَارِفُونَ في سُفُنِ النَّجاةِ يَسِيرونَ  رَ يَطُوفُونَ، والحُكَمَاءُ وَسَطَ البَح   .(( النَّي 

بُ إلى       فتجدُ أنَّ بعضَ ىذه التَّراكيبَ أوضحُ من بعضٍ، كما تراه يضعُ أمام عينيكَ مشيداا حِسِّيِّا، يُقرِّ
 فيمك ما يُريدُ الكلام عنو من فضلِ العممِ.

 فيو: يُشبِّيُوُ بنيرٍ، ويُشبِّوُ الحكمةَ ببحرِ.     

مَنُ عَمَّمَ القُر آنَ خَمَقَ  ﴿موضع كقولو تعالى: أكثر منوقد ذُكِرَ البيانُ في القرآن الكريم في        الرَّح 
عِظَةٌ لِّم مُتَّقِينَ  ﴿، وقولو تعالى:4-1الرَّحمن/ الِإنسَانَ عَمَّمَوُ البَيَانَ﴾ آل ﴾ ىَـذَا بَيَانٌ لِّمنَّاسِ وَىُدًى وَمَو 

عَوُ وَقُر آنَوُ فَإِذَا قَ  ﴿. وقولو تعالى:138عمران/  رَأ نَاهُ فَاتَّبِع  قُر آنَوُ ثُمَّ إِنَّ عَمَي نَا بَيَانَوُ﴾إِنَّ عَمَي نَا جَم 
 .19-17القيامة/

 : التَّشبيو والمجاز والكناية.ثلاثة وأركان البيان     



من من المعنى الواسع الى المعنى العمميِّ الاصطلاحيِّ        أمَّا مدلولو في البلاغة فقد تغيَّر عبر الزَّ
ل من حدَّد أو قسَّم عموم البلاغة عمى المعاني ه( 626)تالسَّكَّاكيُّ  دُّ عَ ويُ  في كتابو )مفتاح العموم( أوَّ

أمَّا عمم البيان فيو  ))والبيان وما يمحق بيما من محسَّنات معنويَّة ولفظيَّة وقد قال في تعريف البيان 
يو وبالنُّقصان ليحترز بالوقوف عمى ذلك معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختمفة في وضوح الدِّلالة عم

 .((عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منو 

ويعدُّ عمم البيان من العموم العربيَّة والإسلاميَّة التي نشأت وترعرعت بتأثير الدِّين الإسلاميِّ الجديد،      
من أىمِّ ما اُعْتُمِد عميو  البيانِ  قد عُدَّ عممُ و الواضح في نشأتيا وتطوِّرىا وتنوِّع مباحثيا،  الذي كان لو الأثر

وىو كتاب العقيدة الإسلاميَّة  -في خدمة العقيدة الإسلاميَّة؛ لأنَّو  يعمل عمى إبراز ما في القرآن الكريم 
من وجوه الجمال التي ينماز بيا، ويُبيِّن سرَّ الإعجاز الذي بَانَ بو كلام الله وانماز بو  -وآيتيا المعجزة 

 عن كلام البشر، سواء أكان من ناحية مقاصده ومعانيو، أو من ناحية أساليب تأديتيا والعبارة عنيا.

ا بميغاا بدراسة       وعندما راجت حركة الجمع والتَّأليف في شتَّى أصناف العموم، اىتمَّ الباحثونَ اىتماما
ماا في التَّأريخ وسعة في البحث في طميعة ىؤلاء الباحثينَ قِد ه(255)توكان الجاحظ كممة )البيان(،

وقد نقل في كتابو )البيان والتَّبيين( تعريفات كثيرة في حدِّ البيان واستشيد بشواىد قرآنيَّة  وتحديد مفيوميا،
وأدبيَّة، وكان البيان عنده واسع المعنى، فيو: الكشف والإيضاح، والفيم، والإفيام، وىو يحتاج إلى تمييز 

قامة الوزن   وسياسة، وتمام الآلة، نعة، وسيولة المخرج، وجيارة المنطق، وتكميل الحروف وا  حكام الصَّ وا 
، يا خمسة أشياء: أوليا المَّفظ، ثمَُّ الإشارة، ثمَُّ العقد، ثمَُّ الخطُّ إنَّ وتحدث عن الدِّلالات عمى المعاني وقال: 

 ثمَُّ الحال التي) تسمى نُصبة( .

مفيوم )البيان( واسعاا، شاملاا لأنواع البلاغة عند البلاغيِّينَ الذين أتوا من بعد الجاحظ أمثال:  وظلَّ        
مَّانيّ  ه(285)تابن وىب في رسالتو )النُّكت في إعجاز القرآن(،  ه(384)تفي كتابو )وجوه البيان(، والرُّ

في كتابيو )دلائل  ه(471)تي)العمدة(، وعبد القاىر الجرجانكتابوفي  ه(463)توابن رشيق القيرواني
ن أخذت مفيوماا أضيق من المفيوم العامِّ السَّابق باقتصاره عمى  الإعجاز( و)أسرار البلاغة(، وغيرىم، وا 

، وقد اتَّفقوا عمى أنَّ البيان: الإفصاح عمَّا في النَّفس من معانٍ وأحاسيس.   مفيوم أدبيٍّ



عموم البلاغة تقسيمات منطقيَّة، إذ عمل السَّكاكي عمل تقسيم وبدخول القرن السَّابع اليجري، قُسِّمتْ      
البلاغة عمى عممي المعاني والبيان، وألحق ييما المحسَّنات، ووضع لكلِّ قسم تعريفاا جامعاا مانعاا، وحدَّد 

 مباحثو وفنونو.
 


